
 ــا لأكــثر مــن كيــف حكــم العثمــانيون ليبي
قرون؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

لم يثني انشغال البحارة العثمانيين بمحاربة الإسبان وفتح تونس والجزائر والتمكين للمسلمين هناك
بداية القرن السادس عشر، عن الاستجابة للاستغاثات التي وجهها سكان ليبيا لهم، ومحاربة فرسان
القديس يوحنا المالطيين وتحرير طرابلس الغرب منهم، لتبدأ ليبيا معهم عهداً جديداً تحت الحكم

كثر من  قرون شهدت فيها البلاد فترات هامة تراوحت بين الازدهار والتراجع. العثماني دام أ

العثمانيون .. بداية الفتح
سنة ، استنجد سكان طرابلس بالعثمانيين، وناشدوا الدولة العلية باعتبارها دولة الخلافة
الإسلاميــة، الــدخول إلى طرابلــس وإخــراج فرســان القــديس يوحنــا، فلــبّ العثمــانيون النــداء وحــاصر
 هجري الموافق لـ  من شعبان  القائد العسكري درغوت باشا المدينة لمدّة ستة أيام، وفي الـ

أغسطس/ اب  تمكنّ من فتح المدينة.

ــة مــن الجيــش العثمــاني وأهــالي ــم المقاومــة المتكون ــد درغــوت باشــا الــذي تزعّ ــة، اتخّــذ القائ في البداي
طرابلـس، مـن تـاجوراء مقـرًا للقيـادة، وبعـد أن تـم إخـراج فرسـان القـديس يوحنـا بالكامـل، أصـبحت
طرابلـس رسـميًا ولايـة تابعـة للدولـة العثمانيـة تحـت اسـم “إيالـة طرابلـس الغـرب“، تمييزاً عـن إيالـة

ية عام  استبدلت الإيالة بولاية طرابلس الغرب. طرابلس الشام، وعقب إصلاحات إدار
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إدارة الإيالة الجديدة كانت عن طريق “وال” يطلق عليه الـ “باشا” يعينه
السلطان العثماني مباشرة

مع بسط العثمانيين نفوذهم على كافة أقاليم ليبيا (طرابلس وبرقة وفزان)، تشكلّت في البلاد بوادر
دولـة حديثـة، فقبـل الفتـح العثمـاني لم يكـن هنـاك نظـام حكـم مركـزي في ليبيـا، فلـم يكـن للحفصـيين
يـة علـى ليبيـا، والحكـم الفعلـي بيـد القبائـل المنتـشرة في منـاطق والأغالبـة والموحـدين– الا سـلطة صور

مختلفة من البلاد.

إدارة الإيالة الجديدة كانت عن طريق “وال” يطلق عليه الـ “باشا” يعينه السلطان العثماني مباشرة،
ويحظــى بقبــول الجيــش الانكشــاري، وتواصــل هــذا الأمــر إلى غايــة ســنة ، عنــدما انشــقّ أحــد
الظباط الانكشاريين يدعى أحمد باشا القره مانلي، وأقام دولة تحت راية العثمانيين و استمر حكم

. سلالة أحمد القره مانلي حتى عام

حكمت الأسرة القره مانلية
فسنة  استولى أحمد القره مانلي الضابط في الجيش الإنكشاري على حكم ليبيا، وقد وافق
السلطان على تعيينه باشا على ليبيا ومنحه قدرا كبيرا من الحكم الذاتي، ولكن القره مانليين كانوا
ياً قويا مكنها من يعتبرون حتى الشؤون الخارجية من اختصاصاتهم، وكانت ليبيا تمتلك أسطولا بحر

أن تتمتع بمكانة دولية مهيبة وأصبحت تنعم بنوع من الاستقلال.
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سيطر العثمانيون لفرون على البحر المتوسط

أسس أحمد القره مانلي أسرة حاكمة سميت بـ “القره مانلية”، ويعتبر يوسف باشا أبرز ولاة هذه
كد سيادة ليبيا على مياهها الإقليمية وفرض الجزية الأسرة، فقد كان يوسف باشا حاكما طموحا أ
يـة الأمريكيـة والأوروبيـة (رسـوم المـرور) عـبر ميـاه البحـر الأبيـض المتوسـط علـى كافـة سـفن الـدول البحر

(بريطانيا والسويد وفرنسا وإيطاليا).

خاض يوسف باشا مواجهات بحرية مع الولايات المتحدة لبسط النفوذ والسيادة في البحر الأبيض
المتوسط، وبعد صراع شديد، انتهت حرب القره نامليين مع الولايات المتحدة بتوقيع معاهدة سلام
تلتزم فيها أمريكا بدفع ضرائب سنوية لباشا طرابلس، مقابل عدم التعرض لسفنها في البحر الأبيض
المتوسط، بعد ذلك انفرط عقد العائلة القره مانلية، وعاد العثمانيون للحكم المباشر في طرابلس ليبدأ

عهدهم الثاني.

أدخل العثمانيون في هذه الفترة التاريخية من حكمهم لليبيا التي تواصلت إلى
غاية سنة ، تغييرات عميقة على البلاد

في سنة ، أرغم يوسف باشا على الاستقالة تاركا الحكم لابنه الصغير “علي” بعد ثورة شعبية
ضـدّه نتيجـة تـدهور أوضـاع البلاد، وعلـى الرغـم مـن أن السـلطان محمـود الثـاني، اعـترف بعلـي واليـا
كـبر علـى كيفيـة المحافظـة علـى مـا تبقـى مـن ممتلكـات علـى ليبيـا فـإن اهتمـامه كـان منصـباً بصـورة أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A


. الدولة العثمانية خاصة بعد ضياع بلاد اليونان والجزائر

إعادة السيطرة
هـذا الوضـع لم يـدم طـويلا، فبعـد  سـنوات مـن تقلّـد علـي باشـا حكـم ولايـة “طرابلـس الغـرب”، قـرر
السلطان التدخل مباشرة وأعاد سلطته وحكمه على ليبيا، ففي  مايو  وصل الأسطول
التركي طرابلس وألقى القبض على “علي باشا” ونقل إلى تركيا، وانتهى بذلك حكم القره مانليين في

ليبيا.

فرقة من الجيش الانكشاري

، أدخـل العثمـانيون في هـذه الفـترة التاريخيـة مـن حكمهـم لليبيـا الـتي تواصـلت إلى غايـة سـنة
تغييرات عميقة على البلاد، بعد أن احكموا سيطرتهم على المنطقة وأقاموا حكومة في طرابلس تابعة

ية واقتصادية. للسلطان العثماني. كما أدخلوا ما يعرف بالتنظيمات وهي مجموعة اصلاحات ادار

يــة علــى مجمــوع الــتراب الليــبي وشجعــوا تــوطين البــدو، عمــد العثمــانيون الى ترســيخ ســلطتهم المركز
وعملوا على تنمية المدن والزراعة. كما أحيوا تجارة القوافل عبر الصحراء التي ازدهرت كثيرا في ليبيا
بعدما تم الغاء نظام الرق، وشجع العثمانيون أيضا التعليم في البلاد وعملوا على تكوين نخب ليبية

متعلمة وفق النموذج السياسي والثقافي في إسطنبول.
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